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مهدي حمودي الانصاري
هـــو محـمــود إبــراهـيـم العـبـطــة 1921 ـ
1986 ولـد في محلـة الـست نفـيسـة من
كــــــرخ بغـــــداد، ونــــشـــــأ في هــــــذه المحلـــــة
الشـعبيـة العـريقـة وراح يـدبج مقـالاته
عن تـراث والـوان الفــولكلــور البغـدادي
المقــــروء، مـــسـتـمــــداً ذلـك مـن الـبـيـئــــة

الشعبية التي عاش فيها.
ومن هنا كتب يقول:

)هنـاك الوان فـولكلـورية حـميمـة وهي
كثيرة جداً منها..

مــوكـب الهلاي ومــوسـم المحيــا والعــاب
شـهــــــــر رمـــــضــــــــان وزفــــــــة الـعــــــــروس أو
العـريــس، والختـان والايـام الـبغـداديـة
الخـاصـة بـزيـارة الاضـرحـة والمـسـاجـد،
وايــــــام الـكــــــسلــــــة والخــتـــــــان، والعــــــاب
العـيــــديـن، وصــــوم الـبـنــــات، وزكــــريــــا،
والجـمـبـــر ســـولـي، ومـــواســم الكــســـوف
والخـسوف وصنـدوق الولايـات، وموكب
الختمـة، واعتـقادات طـوب أبو خـزامة،
والجـبـــســــة، وزيـــــار الاربعـين وأصـنــــاف
المهـن، ومـــواسـم الـتــشـيــيع والفـــاتحـــة،
وخبــز الـعبــاس، والــشمــوع المـــرميــة في
دجلــة والــزورخــانــة، والبـطــاح، والعــاب
الأطفــــال، والعـــاب الـــدامـــا، والمـنـقلـــة،
والجلكـة، والكعـاب والصـكلة، وأصـناف
المطيـرجيـة، وضاربـو تخت الـرمل، وما
إلـــــى ذلـك مـن الـــــوان عـــــديـــــدة تجــمع
اكـــثــــــــرهــــــــا فـــنــــــــون الـفــــــــولــكــــــــور، مـع
الاعـــتـقــــــــادات الــــــــديـــنـــيــــــــة والـعــــــــادات

والاعراف(.
وقــد اثــرى الـعبـطــة المكـتبــة العـــراقيــة

الشعبية بـ الدراسات التالية:
* رجل الشارع في بغداد 1962

* الفولكلور في بغداد 1963
* عثمان الموصلي في بغداد 1964

* الموسيقى في بغداد 1978
امــــا الــثقــــافــــة والأدب والـــسـيــــر، فقــــد
اولاهـــا العـبـطــة ـ رحـمه الله ـ بـنـصـيـب
وافـر، أثـرى المـكتبـة العـربيـة بـالمـؤلفـات
والــدراســات والـبحــوث الـتي نـشــرت في
صحـف بغــــــداد ومـــنهــــــا مــــــا كــتـــبه في
جـــــــريـــــــدتــي )الــبـلـــــــد( و)الأيـــــــام( عــن
محـمـــود جعفــر أبــو الـتـمـن، ومعــروف
عبـد الغـني الـرصـافي، وجـميل صـدقي
الــزهــاوي وخـيـــري الهـنــداوي، وقــاسـم
الـعلــــــوي، واحــمــــــد عــــــزة الاعـــظــمــي،
وفـهـــمـــي المـــــــــدرس ويـــــــــوسـف رجـــيـــب،
وابـراهـيم صـالح شكـر، وعبـد الحـسين

الازرقي، وعبود الكرخي وآخرين.
ومن الكتب والمؤلفات:

ـ القافلة جزءان 1958ـ 1959
ـ محمود احمد السيد 1961

ـ الديمقراطية في العراق 1960
ـ الفارابي في بغداد 1975

ـ جمال الدين الافغاني في بغداد
ـ ثورة العشرين 1977

ـ بـدر شاكـر السيـاب والحركـة الشعـرية
المعاصرة 1965

ـ من ديوان الرصافي 1978
ـ رؤساء تحرير جريدة )الزوراء( 1969

ـ الخطيب وتاريخ بغداد 1981
ـ الوطنية في شعر حافظ جميل

ـ المتنبي ذلك الشاعر البدوي 1977
وأولـــــى مــــســـــاهــمــــــات رجل الــثقـــــافـــــة
والـتــــراث الـــشعـبـي الأسـتــــاذ محـمــــود
العبطة القلميـة، على صفحات مجلة
)الــرســالــة( المـصــريــة، لاحـمــد حــسـن
الــــزيــــات عــــام 1937، والـثــــانـيـــــة علــــى
صفحات جريـدة الاستقلال لصاحبها
عـبد الغفـور البـدري عام 1939، تـراجم
شعـريـة لمحمـد اقبـال، عـام 1940، نـشـر
في جــريــدة الهــاتف لـصــاحـبهــا جعفــر
الخلـــيلــي وعــمـل محــــــرراً للـــصـفحــــــة
الادبـيــة لجــريــدة الانقــاذ "لـصــاحـبهــا
هــشــام الــدبــاغ أكـثــر مـن ثلاثــة أعــوام

وترأس تحرير جريدة )ابن البلد(.
ومـن تــــواقـيـع العـبــطــــة المـــســتعــــارة في

صحف بغداد )ديمقراطي(..
وشارك رجل الـتراث الشعبي في إصدار

مجلة )التراث الشعبي(
وعـين رئيسـاً لتحـريرهـا اثنـاء حقبـتها

الاهلية.

احمد فضل شبلول
لعل المقـدمـة الـتي كتـبتهـا ليلـى المـوسـوي
لكتاب "الثقافة الحضرية في مدن الشرق
ـ اسـتكـشــاف المحيـط الــداخلـي للـمنــزل"
ـــــرقـــــى إلـــــى )وجـــــاءت في 35 صـفحـــــة( ت
مــسـتـــوى مـــا كـتـبــته المـــؤلفـــة جـيـنــيفـــر
سكيـرس في كتـابهـا الـذي صـدر عـام 1996
DOMESTIC CULT" بــعـــــنــــــــــــــــوان
TURE IN THE MIDDLE
"EAST، وتــرجـمــته المــوســوي، وصــدر
مـؤخـرا عن سلـسلـة عـالم المعـرفـة )العـدد
308( الـتـي يــصــدرهـــا المجلــس الــوطـنـي
للثقـافة والفنـون والآداب بالكـويت، وجاء
في 220 صـفحـــــة، أهــم مـــــا يمــيـــــزهـــــا أن
نصفهـا تقريـبا يحـتوي علـى ملحق صور
ــــوَّنــــة، وصــــور أبــيــض وأســــود، لـكــبــــار مل
الفـنــانـين، وأشكــال ورســومــات هـنــدسـيــة
لمــوضــوعــات الكـتــاب الـبــالغــة الـطــرافــة
والأهـمـيــة في الــوقـت نفــسه، فهـي تـتـعلق

بالإنسان في زمان ومكان معينين. 
وأهم مــا تــأخــذه المــوســوي علــى المــؤلفــة،
اهتمـامها بـالطبقـات الاجتمـاعية الـعليا
في الدولـة التي تنـاقش فيهـا موضوعـاتها
)مـصــر وتــركـيــا وإيــران( ســواء المـنــزل أو
الــسـكـن أو الحـيـــاة العـــائلـيـــة أم الحـيـــاة
الاجــتــمــــاعــيـــــة والعــــامــــة، حــيــث تقــــدم
جينـيفر سـكيرس وصـفا للحـياة اليـومية
في المجـتمع الإسلامي في نهـايات العـصور
الــوســطــى وبــدايـــات العــصــر الحــديـث،
وتحــديــدا في الفـتــرة المـمـتــدة مـن القــرن
الــســـادس عــشـــر وحـتـــى الـتـــاسع عــشـــر
الميلادي، أي مـا بين أوج نضـج ثقافـة هذه
المجتـمعات، وبدايـة النهايـة واضمحلالها
أمـام تـزايــد التــأثيــرات الأوربيــة الفكـريـة
والفـنـيـــة، غـيــــر أنهــــا لا تقــــدم تفــصــيلا
لشرائح المجتمع في هـذه المدن التي تغلب
علـيهــا الــشــريحــة المــسلـمــة، وتعـيــش في

كنفها الشرائح المسيحية واليهودية.
وتــرجع المــوســوي تــركـيــز سكـيــرس علــى
الـبـيــوت الـثــريــة في مجـتـمعــات الــدراســة

لسببين: 
الأول، تـــوفـيـــر إطــــار لمعـــروضـــات جـنـــاح
الــشـــرق الأوســط في مـتـحف اسـكــتلـنـــدا
الـــوطـنـي، وأي واحـــد مـن هـــذه الـبـيـــوت
المـوسـرة قـادر علـى إقـامـة معـرض لجـميع

الفنون الجميلة. 
والثـاني، قلـة المصـادر المكـتوبـة التي تـوثق
للـحيــاة الاجـتمــاعيــة في نهــايــة العـصــور

الوسطى وبداية العصر الحديث.
الجمال كان جزءا يوميا من

الحياة
تجـيـئ دعــوة جـيـنـيفــر سكـيــرس للقــارئ
لزيارة المـساكن الحضـرية الثريـة في تركيا
ومصـر وإيــران في الفتـرة مــا بين القـرنين
السادس عشر والثـامن عشر، والاستمتاع
بــأجـــوائهــا، حـيـث تــركـــز علـــى ثلاث مـن
كبـريـات المـدن الـشـرقيـة، فــاحصـة الحيـاة

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ذاكرة رجل الثقافة الشعبية
محمود العبطة ثــقــــــــــــــافــــــــــــــة مــــــــــــــدن الـــــــــــشرق

عـليها أيضا في هذه الحـالة أن تذكر ذلك،
لتثري معلومات القارئ.

برتقالٌ أم تفاح في قصة
النبي يوسف وزليخه؟

أيضا نحن نعرف في قصة يوسف وزليخة
أن الأخيــرة دعت صـديقـاتهـا مـن النـسـاء
لـــــرؤيـــــة الــنــبــي يـــــوسـف علــيه الـــــسلام،
ووضعـت أمــامهـن سكــاكـين وأطـبــاقــا مـن
الفـــــاكهـــــة، فلــمــــا رأيــن يـــــوسف قـــطعــن
أيــديـهن بــدلا من قـطع الـتفــاح، ولـكن في
ص 46 تــذكــر المــؤلفــة أن الأخــريــات )أي
صـديقات زليخة( يقطـعن أيديهن عوضا
عن البرتقال، وليس  ـكما هو معروف لنا ـ
التفـاح. ثم تبرر بذلك إبـراز البرتقال من
بين الفـواكه الجمـة المقـدمـة لـلضيـوف في
الشرق، على الرسومات المقتبسة من هذه
القـصــة ذات المــوضــوع الأخلاقـي والأدبـي
المــشـتـــرك بـين الــيهـــوديـــة والمــســيحـيـــة

والإسلام.
ومــادمـنــا في مجــال ذكــر الأخـطــاء، فقــد
لاحظت أنه لا يـوجد في هـوامش مقـدمة
المتــرجمــة الهـامــش رقم 45، بــرغم وجـود
الــرقم في المـتن )ص 40(. في حين وجـد في
الهـامش الـرقم 41 وشـرحه، ولا يـوجـد له
ذكــر في المـتن. وفي هــوامــش الفــصل الأول
)ص 205( معلـومـة عـن الشـاعـر الإيـراني
نـور الدين عبـد الرحـمن، الشهيـر بجامي
وأنه ولـد في عـام 535 هـ وتـوفي في عـام 599
هـ.ت 898 ه ـ/ 1492 م. وأعتقد أن )ت 898

ه ـ( زائدة.
تدهورَ تدريس العلوم

الطبيعية، فغلبت الخرافات
على الشرق

نعــود إلــى مقــدمــة لـيلــى المــوســوي مــرة
أخــــــرى لأهــمــيــتـهــــــا وإضــــــافــتـهــــــا إلــــــى
موضوعـات الكتاب وفصولـه، التي تعرفنا
عـليهـا مـن خلال العـرض الـســابق، لنـرى
أن المتـرجمة تحـدثت، أو بالأحـرى علَّقت،
علــى مــوضــوعــات المــؤلفــة فـيـمــا يـتـعلق
بالإطـار العـام للحـياة الحـضريـة في مدن
الـشــرق، والحيــاة في بيـوت الـشـرق الغـني،
وتـدهور تدريس العلـوم الطبيعية، فغلبت
الخــرافــات وتفــاقـم الاعـتقــاد بــالــسحــر
والـشعــوذة، كمــا علقـت علــى مــوضــوعــات
الثـياب والـزينـة الشـخصيـة، ولاحظت أن
غــطـــاء الـــرأس هـــو الأكـثـــر تـبـــايـنـــا بـين
الأقـالـيم والعـواصـم، والأكثــر تغيــرا تبعـا
ـــــذوق العــــام عــبـــــر العــصـــــور والقــــرون لل
المـتـتـــالـيـــة. أيــضـــا عـلقــت علـــى قـــوائـم
الـطعــام، وعلــى التقــاليــد التـي لا تنـدثـر
بــسهــولــة في الــشــرق، وعـن الـتــسلـيــة في
الحمـامـات العـامـة والمقـاهي، وعـادة شـرب
الـقهــوة. وتــذهـب المــوســوي إلـــى أنه مـن
الـصـعب تحـديــد التــاريخ الـذي شـاع فـيه
استخدام القهـوة في المشرق، ولـكن يعتقد
أنه كـان في منتصف القرن الخـامس عشر

الميلادي.
تطور الفنون والصناعات

أيـضــا كــان هـنــاك حــديـث المـتــرجـمــة عـن
تـطــور الـفنــون والــصنــاعــات في الأقــالـيم
الإسلامــيــــة، حــيــث أسهــمــت الــــرعــــايــــة
السلـطانيـة والذوق والـطراز المحـبب لدى
الأســرة الحــاكـمــة المـتـبــايـنــة المــشــارب، في
تــشكـيل الــذوق الـســائــد وخلق شخــصيــة
الفـنــون الإسلامـيــة، ومـن نــاحـيــة أخــرى
فقـــد أسهـم تــدهــور الـنــظــام الــسـيــاسـي
وسقــوط الخلافــة الإسلامـيــة في إســدال
الــسـتـــار علـــى الفــصل الأخـيــر لـثقــافــة
فكــريــة وفـنيــة بــدأت تـتمــايــز عـن غيــرهــا
مـنــذ القــرن الـثــالـث الهجــري / الـتــاسع

الميلادي.
أهمية الكتاب 

لاشــك أنه كــتــــاب ممــتـع ومفــيـــــد وعلــــى
الــرغم مـن أنه مــوجه للقــارئ الغــربي في
الأســــــاس، في محـــــاولـــــة لـــشــــــرح مغـــــزى
المعـروضـات الـفنيـة الإسلاميـة في متحف
اسكـتلنـدا الــوطنـي ـ كمـا تقـول المـوسـوي ـ
فـــإنـه يعـنــــى القــــارئ العـــربــي المعـــاصـــر
بــالــدرجــة الأولــى، خــاصــة وأن مــا تـصفه
المــؤلفــة من مـظــاهــر الحيــاة اليــوميــة في
نهايـات القرون الوسـطى وبدايـات العصر
الحــديث، والـذي لا يــزال قطـاع كـبيــر من
الـشعب العـربي يـعيش في أجـواء مشـابهة
له، بــدأت تخفـت صــورته يــومــا بعــد يــوم
وبسـرعة كـبيرة مع اطـراد انتشـار التعليم
الحـــــديــث ووســـــائـل الإعلام والاتــصـــــال

المعاصرة.
ومن هنا تـأتي أهميـة هذا الـكتاب في زمن

العولمة.
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نـشــاطــا أســاسيــا ذا مكــانــة عــاليــة، وقــد
تطـورت ثقـافـة غــذائيــة لافتـة للـنظـر في
الشرق. وقد لاحظت سكيرس أن مواعيد
الأكل كانت مـتوافقة مع مواعيد الصلاة،

وتستغل ضوء النهار في أفضل صورة.
ثـم تتعــرض لأصنـاف الـطعـام، ولاحـظت
أن الأرز يقـــــدم كــصــنف أســـــاســي مـع كل
الأطعـمـــة، أو يــطــبخ بــــذاته في أصـنـــاف

شهية.
وفي جــمــيع الأحــــوال كــــانــت الأنـــشــطــــة
اليــوميــة تنـتهـي مع صلاة العـشــاء قبـيل

إخلاد العائلة إلى النوم.
الحياة الاجتماعية والعامة

بعــد ذلـك تخــرج بـنــا المــؤلفــة إلــى خــارج
المـــــســكــن، حــيــث نــتـجـــــــول في الحــيـــــــاة
الاجـتماعيـة والعامـة لمدنـها الثلاث، وهي
تلاحظ أن التـمازج بـين العادات الـيومـية
للـعائلـة والتقـويم الإسلامي للمـناسـبات
الـديـنيــة أسبغ نـسقــا وإيقـاعــا محــددين

على رتابة الحياة اليومية. 
وقــد ذهبـت بنـا المــؤلفـة ـ في هــذا الفـصل ـ
إلــــى الحــمـــــام العــمــــومــي، ورغــم وجــــود
حمـامـات خـاصـة في المـسـكن، إلا أن زيـارة
الحمــام الـعمــومـي تكــون غــالبــا للــرفقــة
والتسليـة. وفي الوقت نفسه كـانت النزهة
العـــائلـيــة غـيــر الــرسـمـيــة إحــدى مــتع

الحياة الاجتماعية في إيران.
وبالإضافة إلى الحمام والنزهة العائلية،
كــانت هنـاك بعـض الطقـوس أو الـشعـائـر
الــتـقلــيـــــديـــــة تقـــــام في حـــــالات الـــــولادة

والختان والزواج والموت وغيرها.
ـــــى ســبــيل المــثـــــال كـــــان خــتـــــان ابــن وعل
الــــسلــطـــــان في إســطــنــبـــــول مــنـــــاســبـــــة
للاحتفـالات العـامـة، حـيث يـبعث مـوكب
من حــاشيــة البـلاط والتجـار الـبهجـة في
شـوارع إسطنـبول، ويـزين الـناس الـشوارع
بمنـســوجــاتهـم المنــزليــة، معلـقين إيــاهــا
فـوق مـداخل البيـوت كبيـارق، ويصفـونهـا

على طول طريق الموكب. 
أمـا احتفـالات الزفـاف فكـانت تتـألف من
أسـبــوع مـن الــولائـم والاحـتفــالات في كل
مـن الــسلامـلك والحــرمـلك مــصحــوبــة
بمــوكب بـاهــر من العــائلات الثـريـة. وقـد
كانـت هذه الـطقوس المقـدسة عـبر الـزمن
تــتــبع في جــمــيـع أنحــــاء الـــشــــرق، ولـكــن
بــالتــأكيــد كــان يحُـتفــى بهــا بــشكـل أكثــر

إبهارا في عائلة السلطان العثماني.
الاحتفالات الدينية، وبعض

الأخطاء
توقفـت الكاتـبة بـعد ذلك عـند الجـنازات،
والاحـتفــالات الــديـنيــة مـثل رأس الــسنــة
ـــة عـــاشـــوراء، أو الـيـــوم الـهجـــريـــة، ولــيل
العـــاشـــر مـن المحـــرم )ذكـــرى اسـتــشهـــاد
الإمــام الحــسـين( واحــتفــال الإيــرانـيـين
بيوم الـنيروز أو النـوروز )21 مارس / آذار(
ـــــى الــتقـــــويم وهـــــو يــــــوم لا يعــتــمــــــد عل
الإسلامـي )مـثـله في ذلـك مــثل احــتفـــال
المصريين بـيوم شم النـسيم الذي لـم تشر

إليه المؤلفة في كتابها(.
أشــارت سـكيــرس إلــى احـتفــال المــسلـمين
بمــولــد الــرســول مـحمــد صلــى الله علـيه
وسلم، لـكنهـا ذكــرت أنه في اليـوم الـســابع
والعـشــريـن من الـشهــر الثــالث )أي ربـيع
الأول( ولـكــن المعــــروف أن ذكــــرى مــــولــــد
الـنـبـي )صلــى الله علــيه وسلـم( تكــون في
اليوم الـثاني عـشر من ربـيع الأول، وليس
السابع والعشرين، ويبدو أنه حدث خلط
بـين يـــوم احــتفـــال مـــولـــد الـنـبـي، ويـــوم
الاحـتفــال بــذكــرى الإســـراء والمعــراج في
السابع والعشـرين من شهر رجب )الشهر
الــســابـع( علــى الــرغـم مـن الإشــارة إلــى
ـــة الـــرســـول الاحــتفـــال الــسـنـــوي بـــرحل
المعجزة إلى السماء )الإسراء والمعراج(. 

وكان ينـبغي على المترجمـة ليلى الموسوى
الإشـارة أو التنبيه إلى هـذا الخطأ في يوم
الاحتفـال بذكرى المولد النبوي الشريف،
مــثلــمـــــا أشــــــارت في الهـــــوامـــش إلـــــى أن
تــضحـيــة الـنـبـي إبــراهـيـم بــابـنـه إسحق ـ
ـــــروايـــــة ولــيـــس إســمـــــاعــيل ـ )طــبقــــــا لل
ــــركــت الــيهــــوديــــة والمـــســيحــيــــة(. هــنــــا ت
المتـرجمة الـنص الأصلي كمـا هو، ولـكنها
نـبَّهـت أو أضــافـت في الهــوامــش معلــومــة
مفـيــــدة، تفـيـــد أن هـــذا هــــو المعــتقـــد في
الــديــانـتـين الـيهــوديــة والمــسـيحـيــة، وهــو
خلاف مـا يعـرفه المـسلمـون أن التـضحيـة
كانت بالابن إسماعيل وليس إسحق. كان
علــى المـتــرجـمــة أن تفعـل ذلك، وتــصحح
تــاريخ الاحتفـال بـالمـولـد النـبي الـشـريف
)12 ربيع الأول( إلا إذا كان يوم الاحتفال
يخــتلـف في القـــاهـــرة )وكل مـــدن مــصـــر
كذلك( عنه في إسطنبول أو طهران، وكان
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بـــذلك تـعقــد دراســـة مقــارنـــة للـبـيــوت ـ
وخاصة بيوت الأثرياء  ـفي المدن الثلاث.

بعــد ذلك تـتحــدث عـن الحيــاة العــائـليــة
داخـل كل بـيـت مـن هـــذه الـبـيـــوت، حـيـث
يحــوي مـنــزل الأغـنـيــاء في العــادة: الأب
وزوجــته أو زوجـــاته، وأبـنـــاءه المـتـــزوجـين
وعائلاتهـم، وأبناءه غير المـتزوجين وبناته
غـيــر المـتــزوجــات أو المــطلقــات، والحــشـم

والخدم. 
وتلاحـظ أن عادة تـعدد الـزوجات أضـافت
تعقيدا آخر علـى تركيبة الحياة الأسرية،
بل قــد يــســاعـــد علـــى تفــسـيـــر العـمــارة
المعقــدة لـبعـض الـبـيــوت الــتقلـيــديــة في
القاهـرة، حيـث تقطن الـزوجات في مـنزل
واحــد، ولـكن في أجـنحــة مـنفـصلــة داخل
الحريم، كل منهن مع أطفالها وخدمها.
أيـضــا كــانـت الحـيــاة في المــسكـن تـتــشـكل
بتــأثيــر من الـعبــادات الإسـلاميــة، حـيث
كــانـت بعـض الـصلــوات تــؤدَّى في المـسـكن،
وكــانـت العــائلات تـضـيف سجــادات صلاة
صغيــرة أو أقمـشــة مطـرزة بـشكل جـميل،
إلـى ممتلكـاتهـا من المـنسـوجـات المنـزليـة،

لإقامة الصلاة في المنزل.
تعـــرضـت المــــؤلفـــة أيــضـــا إلـــى تـنــظــيف
المـسكن، وغـسل الثيـاب، وشـراء الأطعمـة،
وتخــزينهـا، وإلـى الـتعلـيم الـذي كــان من
اهـتـمـــام الحـــريم حـيـث تجـــرى تـنــشـئـــة
الأطفـــال في "الحـــرملـك"، ومـن ثـم فـــإن
تعلـيمهم المبكر للغـة والعادات الإسلامية
كـان يكتـسب من أمهـاتهم وقـريبـاتهم من
الـنـســاء اللــواتـي كــان حـبهـن لأطفــالهـن

واعتزازهن بهم يستمر طوال حياتهن. 
وعمـومـا فـإن التـعليم كـان يتبـاين حـسب
الإمكــانــات المــاديــة والــوضع الاجـتمــاعي

والموهبة.
وكــانت الفـتيـات يــدربن علــى إدارة المنـزل
بمـا في ذلك الإشـراف علـى الخـدم الكثـر،
والخـيــاطــة والـتـطــريــز والـطـبخ، وكــانـت
الكـثيــرات منهـن ـ كمــا لاحظـت سكيـرس ـ
مـــدركـــات لمـبـــادئ الإسلام وقـــادرات علـــى

ترتيل أجزاء من القرآن الكريم. 
أمــا الفـتيــات في القـصــور ومنــازل الأســر
الـثـــريـــة والـعلـمــــاء، فقـــد كـنَّ مـثـقفـــات
ويـــــــدرســن الأدب الـعـــــــربــي والـفـــــــارســي
والــتــــــركــي، والمــــــوســيـقــــــى عـلــــــى أيــــــدي
متخصصين، وكانت هـذه الأنشطة مهمة

أساسية في الثقافة الحضرية.
تأثير الموضة العثمانية

تعــرضت المـؤلفــة أيضـا في إطـار حــديثهـا
عـن المــسـكـن إلــــى الملـبــس ومـــوضــــاته أو
الأزياء، وعلى سـبيل المثال اتـبعت سيدات
الطبقـات العليـا في القاهـرة نسق المـوضة
بـتـــأثـيـــر مـن المـــوضـــة العـثـمـــانـيـــة. أمـــا
نـظيـراتهن في إيـران القـرن التـاسـع عشـر
فقــد كـن يتــزيـن بمجــوهــرات وزينــة وجه
على درجة مماثلة من الروعة، لكنهن كن
ــــن الخــــــطــــــــــــوط ذات الـــــــــشــكـل يـفــــــضـل

الناقوسي.
أيـضــا فن الـطـبخ وتقـديم الــوجبـات كـان
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الشمـال والشـرق، أما طهـران فكانـت أكثر
اكتـظاظـا، ولكن المـدن لا تظل ثـابتـة على
حـــال واحـــدة، وربمـــا تـكــــون طهـــران هـي
المــديـنــة الـتــي تعــرضـت لأكـبــر قــدر مـن
الـتغـيــر الــســـريع، فقــد تـضـــاعف تعــداد
سكــانهــا إلــى درجــة أن الاسـتـيـطــان قــد
انـتــشــر خــارج الأســوار مــسـبـبــا مــشــاكل
أمنيـة. لـذا فقـد أصـدر نـاصـر الـدين شـاه
قــرارا بــإعــادة بـنــاء طهــران في ديــسـمـبــر

1867.
ومن المديـنة إلى المنزل تنقلنا سكيرس في
فصـلها الثـاني من الكتـاب. وتذكـر لنا أنه
في إيــران يـتـضـح الفهـم العـمـيق للـتــوازن
بين المبانـي والمساحات الداخلية في عمارة
المـنــازل، وأن تــوسعــة طهــران عـبــر بــرامج
الـبنــاء في الــستـينــات مـن القــرن التــاسع

عشر شهادة جلية على ذلك. 
أمــا القــاهــرة الـتي كــانـت أكثــر اكتـظــاظــا
فـــإنهــا وجـــدت حلــولا سـمحـت بـتــوفـيــر
مـســاحــات لإقــامــة الحــدائق أو العــرائـش

ضمن مخطط المنزل. 
وفي إســطـنـبـــول كـــانـت الـبـيــــوت تحُـــاط
بحـدائق، ويشكل البـُسفور خلفيـة المشهد

العام.
السلاملك والحرملك

وفي مـعــــظــم الأحـــــــــوال، فـــــــــإن الحــيـــــــــاة
الحـضــريــة عنــد جمـيع الـطـبقــات كــانت
تتـطلب فـصلا واضحـا بين "الـسلاملك":
ــــســتـقــبـل قــــــاعــــــات الــــــرجــــــال، وحــيــث يُ
الـضـيــوف، وبـين "الحــرمـلك": الأجـنحــة
الخـاصـة حـيث يقـضي الـرجـال من أفـراد
العـائلـة، والنـسـاء وصـديقــاتهن أوقــاتهم،
كمـا هـو الحــال في إسطـنبـول علـى سـبيل

المثال. 
أمــا في القــاهــرة فكــانـت واجهــات المـنــازل
الـبــسـيـطــة تــسـتــر الحـيــاة في الــداخل، إذ
كــــانــت نــــوافــــذ الــطـــــابق أو الــطـــــابقــين
العلـويـين محجـوبـة بمـشــربيـات خـشـبيـة
تسـتند فـوق العوارض المقـوَّسة المقـامة في

أعلى جدران الطابق الأرضي. 
وفي طهـران فــإن المبــاني لا تــزال محـاطـة
بـأسوار عـالية، وتـراعي الفصل بـشدة بين
أجــنحــــة الــــرجــــال وتــســمــــى "بــيــــرونــي"
)الـسـلاملك(، وأجـنحــة النـســاء وتــسمــى

"أندرون" )الحرملك(.
بيئة خصوصية للحياة

الأسرية
أما المـسكن )أي المـنزل مـن الداخل( فـكان
عـنــــوان الفــصل الـثــــالـث، وفـيـه تعــــرض
المـؤلفـة لمخـططــات المنــازل في إسطـنبـول ـ
الـتي كـثيــرا مــا تـظهــر بــراعــة وإبــداعــا في
ــــوزيـع الغــــرف والأفــنــيــــة والـــشــــرفــــات ت
والــــسلالــم والمــصــطــبــــات ـ وكــــانــت هــــذه
المخططات خاضعة لمبدأ تأمين استخدام
الفــضــاء الـــداخلـي بـكفــاءة لخـلق بـيـئــة

خصوصية للحياة الأسرية. 
ثـم تنـتقل للحـديـث عن هـذه المخـططـات
الــداخليــة لمنـازل القـاهـرة وطهــران. وهي
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الأسريـة، والأنماط الاجـتماعـية للـحياة،
والجوانـب الماديـة للحضـارة، والتي عـبرت
عــنهـــا في فــصـــول كـتــــابهـــا المـمــتع. وهـي
تلاحظ أن المنزل الشرقي في حد ذاته، أي
الأســرة المـمـتــدة ومـن تُعـيلهـم، لـم يـتغـيــر
بــشكل جــوهــري، وأن الجمــال كــان جــزءا

يوميا من الحياة.
المدن لا تظل ثابتة على حال

واحدة
بـــدأت سكـيــرس كـتـــابهــا بــالحــديـث عـن
المدينة، وتـرى أن مدنها الـثلاث الخاضعة
للــدراســة تــشـتــرك مع غـيــرهــا مـن مــدن
المنـطقــة بثقـافــة حضـريــة تعكـس تنـوعـا
تــاريخيـا واقـتصـاديـا واجـتمــاعيـا وديـنيـا
وعــرقيـا، وأن المـصنـوعـات المــستخـدمـة في
العــوالـم الــداخلـيــة لمـنــازلهــا هـي عــرض
جلي لهذا الـتنوع. فإسطـنبول ظلت آهلة
بالـسكان منـذ تأسيـسها في القـرن السابع
قـبل الميلاد، كـمسـتوطـنة يـونانـية تجـارية
متـوسطـة الحجم عـرفت بـاسم بيـزنطـة.
أمــــا القـــاهـــرة فـتـتـمـيـــز بـــاسـتـمـــراريـــة
اسـتـيـطــانهــا مـنــذ العـصــر الفــرعــونـي،
عنـدما كـانت معـروفة بـاسم ممفيـس، ثم
جــيـــــزا، ومـــــرورا بــــــالعــصـــــر الإغــــــريقــي
فـــالـــرومـــانـي، ثــم العــصـــريـن الـــوسـيــط
والعـثـمــانـي، والعــصــور الحــديـثــة، وهـي
تــشــبه إســطـنـبــــول مـن حـيــث إنهــــا تـقع
استـراتيجـيا علـى مجرى مـائي كبيـر. أما
المـستـوطنـات الحضـريـة الإيـرانيـة، فتـرى
سكيرس أنهـا كانت أكثـر تخلخلا منها في
تــركـيــا أو مــصـــر، ففـيـمــا عــدا المـنــطقــة
المحـصــورة بـين بحــر قــزويـن في الــشـمــال
والخلــيج في الجـنــوب، فـــإن بقـيــة الــبلاد
قـاحلــة وتفتقـر إلـى المجـاري المـائيـة الـتي
يمـكن استـخدامـها كـوسيلـة للمـواصلات،
ولكن عـندمـا نقلـت العاصـمة إلـى مديـنة
طهـــران في الــشـمـــال عـــام 1786 تــســـاوت
ــــوافــــر المـــــاء والغـــــذاء، فقــــد اعــتــبــــارات ت
اشــتهــــرت طهــــران مــنــــذ القــــدم بجــــودة
حـدائق الفـاكهـة والخضـراوات، وبـسهـولـة
الحـصــول علــى المــاء مـن الـيـنــابـيع ومـن

قنوات جبل "ديمواند". 
ولكن بعـامـة فـإن إحـدى المشـاكل الـدائمـة
ــــوفـيــــر الــسـكـن ــــة ت في المــــدن هـي مــشـكل
والخــدمــات لقــاطنـيهــا، لــذا فــإن المبــاني
اللازمــة لخــدمــة حيــاة المــدينــة اليــوميــة
تُقـــام في المــســـاحـــة مـــا بـين أســـوار المـــدن
والمـبـــانــي الملـكـيـــة وحــــولهـمـــا، وشـبـكـــات
الــطـــرق الـــرئـيــسـيـــة الـتـي تــشـكل دروب
المــواصلات تقـوم كـذلـك بتقـسيـم الطـرق
الـــرئـيــسـيـــة إلـــى قــطـــاعـــات الخـــدمـــات
والــسكـن. أمــا الــشــوارع ضـمـن كل قـطــاع
فقــد كــانـت في الغــالــب معقــدة وضـيقــة،
قذرة ورطبـة في الشتـاء ومليئة بـالغبار في

الصيف. 
وعـن إسطـنبـول تـذكـر المـؤلفـة أن سكـانهـا
الفقــراء يـعيـشــون في أجــواء مـكتـظــة، في
حـين أن منــازل الأغـنيــاء كــانـت تقع نحــو
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عثمان الموصلي في بغداد
تأليف: محمود العبطة

دراســة وثــائـقيــة فــولكلــوريــة اصــدرهــا البــاحث
الـــــــراحـل عـــــــام 1973 تــبـحــث في حــيـــــــاة المـلا
عثمـان وجهـده الغنـائي ومـوسيقــاه التي تـأثـر
بهـا سيـد درويش وسـواه ويـأتي القـسم الثـاني
مـن الكتـاب قـسمـاً تـطبـيقيــاً يتحـدث عن دور
الملا في قــراءة المــوالــد الـنـبــويــة، وفــرقــة الملا
عـثمـان إضـافـة إلـى دوره الــسيـاسـي والثقـافي.
بـغـــــــداد ـ مـــطــبـعـــــــة شـفــيـق ـ 1973 ـ 52ص ـ

السعر 100 فلس!.
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الالعاب الشعبية في البصرة
تأليف: عبد اللطيف الدليشي

جـمع المــؤلف في هــذا الـكتــاب أكثــر مـن مئــة لـعبــة
ـــة بهــا وشــرح لــتك شعـبـيـــة مع اغــانــيهــا المـتــصل
الالعــاب بــالـتفـصـيل وحــركــة الفـتـيــان والفـتـيــات
إضــافــة إلــى تحلـيله اهــداف كل لـعبــة وشــرح تلك
المفـردات الخـاصـة بـاغــانيهـا ولمعـظم هـذه الالعـاب
احكام دقيقـة وقواعد تشير إلى عمق تفكير واضع
اللعـبة والحـانها وهـي العاب تـظهر صـورة عصـرها

وطريقة التفكير خلاله.
بــغــــــــــــــــــداد ـ مــــــــــط دار الــــــبــــــــــصــــــــــــــــــري ـ 176 ص.
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فلسفة المثل الشعبي
تأليف: محمد إبراهيم أبو سنة

انـطلق البـاحـث الشـاعـر أبـو سنـة في بحثه
هـذا الذي طـبع عدة مـرات في اعتبـار المثل
الـشعـبي حـاضنـة أفكـار ومـواقف وفلـسفـات
ودرس بلاغـــــة المــثـل علـــــى أســــــاس اسلــــــوبه
وتـــنـغـــيـــمـه وبـلاغـــتـه ثـــم بـحـــث المـــثـل مـــن
جـوانـبه اللغـويـة والـسيـاسيـة والاجـتمـاعيـة

والثقافية.
القاهرة مط دار الكتب ـ 1968 ـ 143 ص.

مكتبة

موسيقى الشعوب 

الموسيقى الآشورية والكلدانية
علي الشوك

ــــــــة تحـــمـل المـقــــــــامــــــــات الآشــــــــوري
والكلدانـية أسمـاء عربيـة وهذا

يعـنــي ان مغـنـي الـكـنـيـــســــة
علـــــى علـم تــــام بــــالـنــظــــام
الموسيقي العربي وقد صرح
المغـنـي الـكلـــدانـي الـــشهـيـــر
)بـــيــــــــده( بــــــــان الـــتــــــــراتـــيـل
الكلدانية تستعمل مقامات
ــــــــــد، ــــــــــرســــت والــــنـهــــــــــاون ال

والاورفـلـــي، أو الـــــــديـــــــوانـــي، و
الــســيكـــاه، والحجـــاز )حجـــاز كـــار(

ـــــــــا، والــــــطـــــــــورانــــي، والــــــصــــب
والعــــربـيــــونـي، والـبـيــــات،

ومــــن بــــين المـقـــــــــامـــــــــات
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الآتــيــــــة: الاورفلــي، الــطـــــورانــي )أي المقـــــام
الجــبلــي(، والعـــربـيـــونـي خـــاصـــة بـــشـمـــال
العــراق هـي معــروفــة في العــالـم العـــربي
وتجــــدر الاشــــارة إلــــى ان المــــوســيقــــى
الـكـنـــسـيــــة الآشــــوريــــة تـــســتعــمل
نظـامي السلم الـكبير والـصغير
كـمــا هــو الحــال في المــوسـيقــى
الغـــربيــة إلــى جــانـب النـظــام
المـقــــــــامـــي الـعــــــــربـــي وهــــــــذان
الــسلّمــان ـ كمـا هـو الحـال في
الـنظـام المقـامي الارثـودكـسي ـ
ربمــــا كــــانــــا امـتـــــداداً للـنــظــــام

المقامي السوري القديم.
مـن فـــصل )مــــوســيقــــى الـكـنـيـــســــة
الـشــرقيـة واثـرهـا في مــوسيقـى
الكنيسة الغربية من كتاب
"اســــرار المــــوســيقــــى" ـ دار

المدى ـ 2003 .
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المبارك  

الوشق منطلقا جوار
قرية في زامبيا 
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